بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وأشهد أن لا إله إلا الله 


فهذه رسالة فى: 
وجوب محبة الصالحين 


اعلم أنه يجب عليك وجوبا حب الصالحين الملتزمين بدينهم» المحين لسنة نبيهم» القائمين بأمر ربهم» 
لان رن کی ا اک کے واا کی اکت میک ا یکر ده 


قال الإمام الشافعى: 


أحب الصالحين ولست منهم لعلى أن أنال بهم شفاعة 
وأبغض من بضاعته المعاصى وإن كنا سواءً فى البضاعة 


والأدلة على وجوب محبة الصالحين من القرآن العظيم كثيرة: 
-١‏ فقد وصف الله تعالى المؤّمنين بأنهم إخوة: قال الله تعالى: "إنما المؤمنون أخوة". ومن مقتضيات 
الأخوة ألا يكون بين المؤمنين بعضهم بعضا عداوة ومشاحنة. 

۲- والله تعالى يحب عباده الصالحين: 
۲ - قال تعالی: "يا أَيْها الذين آمثوا من يرت منم عن دينِه واف يأتِي الله بقوم يُحبُهم وَيْحبُونَه 
أذلّة على المُوّمنين أعِزّْةٍ على الكافرين يُجاهذون فِي سَبيل الله وا يَحَافون لوم لام ذلك فضْل الله 
يؤتيه من يشاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عليم'٠‏ 
۲ - قال تعالى: "إن الله يُحبً المُسنين" 
۲ح قال تعالى: "إن الله يحب المقيطين" 
۲/- قال تعالی: "ِن الله يحب المُتوگلين" 
۲ - قال تعالی: "ِن الله ْح التَوابين وَيْحب المتطهرين" 
۲ - قال تعالى: "وال يحب الصّايرين" 
۲ - خ م: عن يي هريره عن الئَيي صلًى الله عَليْهِ وسلّم قال: [إذا أحَب الله لعب تادى جبريل 
ِن الله يحب فلاا قأَحببْۀ فَيْحبُۀ جبريل فيتادي جبريل فِي اهل السُمَاء إن الله يُحِب فلاا أحبُوه 
ف فَيْحدة اهَل السّمَّاء ثم يوضع له القبُول فِي الأرأض]. 
AY‏ عن يي هريره عن الّيي ّى الله عليه وسلّم قال: [قال الله عر وجَل: أعغدذت 
لِعبّادي الصًالحين ما لا عَيْنٌ رت أ وا أذْنٌْ سَمِعَت ولا خطرَ على قب بَشَر مِصداق ذلك فِي كتاب 
الله فلا تعلم نفس شس ما ما أخقِي لهم من ڦرَة أعيُن جزَاءَ يما گاٺوا يَعْمَلون] 

nh‏ عباده: 
۳ - قال تعالی: "إن الله لا يحب المعتدين" 
۳ - قال تعالی: "إن الله لا يُحب الحائنين" 
۳ - قال تعالی: "إن الله لا يُحب من گان مُختالا فور" 
۳ - قال تعالی: "لن الل لا يُحب من کان خوّٗاتا أي" 


۴۳ - قال تعالی: 'واللّۂ لا يُحب کل کقار ٹیہ" 
۴۳ - قال تعالی: ال لا يحب الظالمين" 
۳/- قال تعالی: 'وَاللَّهُ لا يحب المشسدين" 

۴۳ - قال تعالی: "َة لا يحب المرفين" 

۴۳ ¬- قال تعالی: "ِت لا يحب المنتکیریںن' 
۳ - قال تعالی: 'قإِن الله ٿا يُحِب الگافرين" 

-٤‏ ويعلمنا الله تعالی أن ندعو لإخواننا الذين آمنوا من قبلنا: قال تعالى: اوالذين يووا الدارَ کک 
من قبلِهم يُحبون من ل لبجم ولا يَجڏون فِي صدور هم ۾ حَاجَة مما أوثوا ويؤټرون ) على أيهم ولوٴ 
كان يهم حَصَاصَة ومن يوق شح تيه فأولِك هم المقلخون. والذين جاءوا مِن بعدهم e‏ رتا 
افر لتا ولإخوَانِتا الذين سبَفُوتًا بالإيمَّان ولا تجْعل فِي فلويتًا غدًا للذين آمثوا ربا إك رءوفً ررحي" 

-٥‏ ويأمرنا الله تعالى بلزوم الصالحين المتعبدين له تبارك وتعالى» قال تعالى: 'واصبر' تشك مَعَ الذين 
يذعُون رَه بالغداة والعثيي بُريدون وَجْهّة ولا تعد عيتاك علْهُمْ ثريذ زيتة الحَيَاة اليا ولا ثطع مَن 
أغفلتا قله عن ذگرتا وَاتَبَع هواه وگان أمْرٴه فرط" 


ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب جبريل عليه السلام» ويتمنى أن يزوره جبريل أكثر مما يزوره: 
خ - عن ان عباس رضي الله عَنْهمًَا قال: قال رَسُول الله صلى الله عَليْه وَسَلّم لجبريل: [ألا تزأورتا أَرّ 
ما رووا فر وما ر ا ر و ةمان اوا كا 


أخوة المؤّمنين بلغت درجة كبيرة عند النبى صلى الله عليه وسلم: 

-١‏ م: عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابروا» ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا 
يخذله» ولا يكذبه» ولا يحقره. التقوى ها هناء التقوى ها هناء التقوى ها هناء - ويشير إلى صدره - 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه). 

۲- حم: عن ابن عُمر أن رَسُول الله صلًى الله عليه سكم قال: [أقشوا السلام» و أطعموا الطعام» وڭوئوا 


إخوّائا كما أمَركمْ الله عرز وجل] 


المؤمنون كالجسد الواحد المتلاحم: 

م: عن النعمان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مل الج الو اخة ا ای مه خو ت ع لها اتد اشر والس 

والذى يكره الصالحين ولا يحبهم ما مثله ومثلهم إلا كيد تخدش جسد صاحبهاء ولا يملك أن يوقفهماء فأنت 
والمؤمن جسد واحد» وبنيان مرصوص. 


OT ERIS. 
کخم : عن أبي سعيد الخذري ي ائه سَمِعَ رسُول الله صلَّى الله عليه وسم يفول: [لا تصَاحِب إلا موماء‎ 
ولا يأل طعامك لا تق].‎ 
حم: عن آيي سعيد الڅذري عن الي صكّى الله عليه وَسلّمَ قال: [متَل المومِن وَمَتلْ الإيَان گمقل‎ -٣ 
الرس في آخيّته يَجُول ثم يَرْحِع إلى آخيته ون امون ينهو ثم َرْحِع إلى الإيمَان قاطوا طح امكمْ‎ 
الأثقياء وأولوا مَعرُوفكم المؤمنين]‎ 


۳ 


والت مطالب بان تحبا حك لفل ما تحب لفك قرف بالضالحين ناوين 
e‏ عن اتس عن النَّييْ صلى الله عَلَيْهِ وسلّم قال: [لا ومن أحذكمٌ حى يُحِبً لأخيه ما يُحب لِتشسيه] 
9 عن ايي هُريْرَةَ قال: SS‏ إلا تاخلون الجن حى وم واء وتا 

موا حَدی تَحابُواء أوآا أذلْكُمْ على شىء إذا فعلثْمُوه تحاببثم؟ أقشُوا السام بَيْتكم] 


وجُعل حب بعض الصالحين بعينهم أمارة على الإيمانء وبغضهم بعينهم أمارة على النفاق: 
-١‏ ن: عن علي بن أبي طالب أنه قال: [لِلَهُ لعهذ الَييٌ الأمَّيٌ صى الل عليه وسلّم إلي» أنه لا يُحبك إا 
مومِن» ولا ينْضئك إا متافق] 
۲- خ م: عن أنس أن التبيّ صلى الله عليه وسم قال: [ايّه الإيمَان حب الأنصارء وَآيّة الاق بُقضُ 
الأثصار] 


والكاره للمؤمنين المبغض لهم يقيناً ليس منهم: دل على ذلك الشرع والعقل. 

حم کم: E AE I N EE‏ (ليس منا من لم ييل كبيرناء ويرحم 
صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه). ومن لم يعرف للعلماء قدرهم فليس من المؤمنين» فليس من الصالحين» هو من 
قوم آخرين. 


بينما المحب للصالحين - وإن لم يعمل من الطاعات كعملهم - هو منهم» بل ومدرك منازلهم يوم القيامةء 
ومحشور معهم» وهم القوم لا يشقى جليسهم. 

خ م: عن أنس [أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولمًا يلحق بهم؟ فقال: 
المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرحنا بشئ فرحنا بذلك» فأنا أحب النبى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 
وعمر]. 


والله عز وجل بنفسه يتوعد من تعرض لصالح من الصالحين بأذى» ومن يغالب الله بُغلب !! 

خ: عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [قال الله تعالى: من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إلى مما افترضت عليه» ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته کنت سمعه الذی یسمع به» وبصره الذی یبصر به» ویده التی یبطش بهاء ورجله التی یمشی بهاء وإن 
سألني لأعطينه» وان استعادني لأعيذنه» وما ترددت عن شئ أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت 
وأکره مساءته]. 

ورواه الطبرانى عن ابن عباس بلفظ: (من عادى لى ولياً فقد ناصبنى بالمحاربة...). 

ولا تدرى لعل المسلم الذي تبغض هو من أولياء الله ولا تدری» فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. 


لا تزال الأمَّةَ فيها من الخير الشىئ الكثير طالما تخلق أهلها بهذه الصفة الطيبة: 
حل: عن أبى الدرداء أنه قال: (لا تزالون بخير ما أحببتم خياركم» وما قيل فيكم الحق فعرفتموه) 


وأبو الدرداء ليس أى أحد» وإنما هو من أجلة الصحب الكرام› وكلامه حكمة» وقد وصفه النبى صلی الله 
عليه وسلم بذلك. 
-١‏ طك كر: عن شُريح التابعى مرفوعا: (حكيم أمتى عويمر) أى أبو الدرداء. 
۲ کر: عن ابن عمر أنه كان يترصد وفد الشام فإذا ما جالسهم قال لهم: حدثونا عن العاقلين. قيل: من؟ 
قال: عویمر أبو الدرداء ومعاذ بن جبل). 


ولما كان حب الصالحين هو دين ندين لله تعالى به كان من علامات الساعة وأشراطها أن يختل هذا الخق 
كما تختل سائر امور الدين. 

كم طك: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من أشراط الساعة أن يُرفع 
الأشرار» وأن يوضع الأخيار» وأن يُفتح القول» وأن يُخزن العمل» وأن يُقرأً فى الناس بالمثناة ليس فيهم من 
ينكرها. قالوا: وما المثناة؟ قال: كتبً غير كتاب الله). 


ومن بغض الصالحين فى تلك الأيام أن یخونوا هم أمناءء ويكذبوا وهم صدقاء. 

جه: عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سيأتى على الناس سنوات خداعات» ييصدق فيها 
الكاذب ويكذب فيها الصادق» ويؤتمن فيها الخائن ويُخون الأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة 
؟ قال: الرجل التافه فى أمر العامة. 


وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بغض الصالحين بأنه الحالق للدين: 

- عن الزبَيّر بن العوّام أن النَّييٌ لى الله عليه وسم قال: [دب إِلِيْكمْ دَاءٌ الأمَم قبْلكمٌ الحسذ و البَخْضاءُ 
N eT‏ الجِنَّةَ حى دموا ولا ويوا 
حتّی تَحَابُوا فلا انبتكم بما بُتَبّت ذامْ لكُمْ أقشوا السام بيْتكم]. ٠‏ 


الخطية الغانية 


كان إجلال الصالحين هو شعار السلف الكرام: 

-١‏ خ: عن أبى الدرداء قال: كنت جالساً مع النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رافعاً ثوبه فقال 
النبی صلی الله عليه وسلم: آما إن صاحبکم قد غامر. فلما جلس قال: یا رسول اللہ إنی کان بینی وبين 
عمر ملاحاة فأسأت إليهء فلما اعتذرت له أبى. فما لبث أن جاء عمر فغضب النبى صلى الله عليه 
وسلم حتی احمر وجهه وقال: هل انتم تارکی لی صاحبی؟ 
بكر أن يقتص لنفسه أبّى ربيعة»ء فقال أبو بكر: لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فانطلق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسبقه ربيعة إليه وحكى ما دار للنبى صلى الله عليه وسلم فقال 
لربيعة: لا ترد عليهء وقل: يغفر الله لك يا أبا بكر. 

۳> حم: عن ئس بن مَالكِ قال: قال رَسُول الله صلّى الله عليه وْسلَم: يقم عليكم عدا قوم هُمْ أرق فلوبًا 
للإسلام مِنمٌ. قال أنس: فقدم الأشعريُون» فيهم أبُو مُوسَى الأشنعري» فلمًا دوا مين المَديتَة جَعلوا 
يرتجزأُون يفولون: عدا تَلقى الأحبَّه مُحَمَدَا وحزبّةء فلمًا أن قدموا تصَافځُواء فكائوا هم أوّل من أحدث 
المضافكة: 


وإذا أحب العبد أخاه الصالح فليعلمه بذلك: 


-١‏ د ت: عن المقدام بن معدي كرب قال قال رول الله صلى الله عليه وَسلّمَ إذا أحَبً أُحَذكمٌ أخا 
عة اا 


ل ا E‏ غ قل اقل اغ قل ف فان ای 
أحبّك فِي الله ققال أحبآى ك الذي أحْببتِي لد]. 


۳ حم: عن آبي ذرٴ أنه سَمِع رَسول الله صلی الله عليه وسلّم يثول: [إذا أحب أحذكم صَاحبَّه فليأتِه فِي 
مذزله فلیخبر ه نه يُحبُه لله وقد جثئك فِي مثزلك]. 

-٤‏ حم: عن أيي إذريس الحولانِي قال: [دحلت مسجد دمشق الشّام فإذا أا فى براق الايا وَإذا الاس 
حولۀ ٳذا اختلفوا في شيء أستذوه إليْهِ وصدروا عن راید شتا ضه قول ها م فن جال ئا کان 
القذ هجُرأت فوجذت قد سبَقنِي بالهجير وقال إسْحَاق بالتهجير ووجدثة يُصلي فانتظرثةۀ حى إذا قضَى 
صلاتة جثثة مِنٌ قبل وجهه فسلّْت عليه فلت له والته إّي لأحبك لله عر وجل فقال أله ففلت أللّه فقال 
o O‏ 

يفول قال الله عر وجل وجبت مَحبتِي للمتحابين فِي والمتجالسين فِي والمتّزّاورين فِي وَالمُتبَاذلين فِي]. 


وجرائم البغاة الذين يتشبهون بالصالحين لا تجعلنا نبغض الصالحين» أو نسيئ الظن بهم: 

خ م: عن أبي سعيد الڅذري رضي الله عه قال: [ييْتَمَا تحن عِنه رَسُول الله صلى الله عليه وسلّم وهو 
يقم قسنْمًا تاه ذو الخويْصرة - وهو رَجُلٌ مِن بَيِي تميم - فقال: يا رَسول الله اعدل. فقال رول اله 
صلى الله عليه وسلَّم: ويلك ومن يَعدل إذا لم أعدل؟ قذ خذت وخسرات إن لم أن أعدل. فقال عُمَر: يا 
رسُول الله اثذن لِي فيه قأضرب عثقة. فقال: دَعْةء قَإِنَ له أصْحابًا يَحَقِرُ أحذكم لات مع صَلاتهب 
وَصيَامَة مَع صيَامِهم» يقرَءون الفرّآن لا يجاوز تراقيَهم» يَمرأقون من الذين كَمَا يَمرُق السَهُمُ من الرَمية]. 


